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٢٢السنة كلیة العلوم السیاسیة

:قیاس جودة نظام الحكم

الحكومي في العراقالأداءفاعلیة أنموذج
وصال نجیب العزاوي. د. م. أ

جامعة النهرین-كلیة العلوم السیاسیة

أن الاحـــتلال الأمیركـــي للعـــراق هـــو (مـــن فرضـــیة مفادهـــا بحـــثینطلـــق هـــذا ال
وسنعتمد فـي إثبـات ) والإخفاقات في الأداء الحكوميالسبب الأساس في ترسیخ الفساد 

:ذلك الاستدلال والاستنباط منهجا ووفقا للفقرات التالیة
.الإطار المفاهیمي والنظري. ١

.أنماط إدارة الحكم. ٢

قییم الأداء الحكومي في العراقت: الدراسة المیدانیة. ٣

.الإطار المفاهیمي والنظري. ١

مفهوم الحكم: أولاً 
ممارسة للسلطة "الحكم بأنه ٢٠٠٢تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام یعرّف

، ویضــــیف )1(الاقتصـــادیة والسیاســـیة والإداریـــة لإدارة بلـــد مــــا علـــى جمیـــع المســـتویات
ـــر مـــن خلالهـــا ویتكـــون الحكـــم مـــن الآل"التقریـــر  ـــات والعملیـــات والمؤسســـات التـــي یعب ی

المواطنــــون والمجموعــــات عــــن مصــــالحهم ویمارســــون فیهــــا حقــــوقهم القانونیــــة ویوفــــون 
ویعــرّف البنــك الــدولي الحكــم. )2("بالتزامــاتهم، ویحلــون خلافــاتهم عــن طریــق الوســاطة

اجـل الصـالح التقالید والمؤسسات التي تمارس السلطة من خلالهـا فـي بلـد مـا مـن "بأنه 
العام وذلك یشمل عملیـة اختیـار المسـئولین ومـراقبتهم واسـتبدالهم، وقـدرة الحكومـة علـى 
إدارة مواردها بفعالیة وعلى تنفیذ سیاسات سدیدة، واحترام المواطنین والدولة للمؤسسات 



لمفهــوم اتعریفــممــا تقــدمنســتخلصو . )3("التــي تــنظم تفــاعلهم الاقتصــادي والاجتمــاعي
ممارســة الســلطة السیاسـیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي بلـد مــا نیابــة عــن (ه بأنــالحكـم 

شــعبه عبــر مجموعــة مــن المؤسســات والعملیــات التــي تمــارس هــذه الســلطة مــن خلالهــا 
ویمكن تمییـز ثلاثـة أنـواع مـن الحكـم عـدها ). وتقوم على أسس مادیة وقانونیة وشرعیة

:)4(وهيبینها الباحثون الأبرز 
.وهو عملیة اتخاذ القرارات المتصلة بصیاغة السیاسة العامة: سیاسيالحكم ال. ١
الأنشـطة الاقتصـادیة للبلـد المتصـلة بعملیة اتخـاذ القـرارات وهو: الحكم الاقتصادي. ٢

.وعلاقته بالاقتصادیات الأخرى
.وهو نظام تنفیذ السیاسات وإدارتها: الحكم الإداري. ٣

م السیاسي في أیة دولـة إذا مـا عرفنـا أن الحكـم وهذه الأنواع تنضوي تحت سلطة النظا
.هو ممارسة السلطة في البلاد

مفهوم إدارة الحكم: ثانیا
في ) freedom house(ن أول من استخدم هذا المفهوم أو المؤشر هو بیت الحریة إ

عــرّف و . واشــنطن قبــل أكثــر مــن عقــدین فــي تقــاریره الســنویة حــول الحریــات فــي العــالم
ممارسـة الصـلاحیات "إدارة الحكـم علـى أنهـا ) UNDP(لمتحدة الإنمـائي برنامج الأمم ا

التقالیـــــد "بأنـــــه السیاســـــیة والاقتصـــــادیة والإداریـــــة فـــــي إدارة شـــــؤون الدولـــــة علـــــى كافـــــة
لصــالح العــام وذلــك یشــمل للطة مــن خلالهــا فــي بلــد مــا والمؤسســات التــي تمــارس الســ

درة الحكومــــة علــــى إدارة مواردهــــا عملیــــة اختیــــار المســــئولین ومــــراقبتهم واســــتبدالهم، وقــــ
بفعالیــة وعلــى تنفیــذ سیاســات ســدیدة، واحتــرام المــواطنین والدولــة للمؤسســات التــي تــنظم 

وضـــع تصـــور حـــول "وهنـــاك مـــن یعرفهـــا بأنهـــا . )3("تفـــاعلهم الاقتصـــادي والاجتمـــاعي
لكــل (للنشــاط الاجتمــاعي النظــام السیاســي علــى وفــق آلیــة للتنظــیم أو التنســیق الفعــال

الـــذي تســـاهم فیـــه مؤسســـات المجتمـــع المـــدني والحركـــات الاجتماعیـــة الجدیـــدة )ادینــهمی
كــد علــى وهــذا الــرأي تتبنــاه التفســیرات الیســاریة الغربیــة التــي تؤ ". والمنظمــات التطوعیــة



النواحي المؤسسـیة "وتعرف إدارة الحكم أیضا على أنها )٥(الإصلاح دون تغییر العالم
ویرى البنك الدولي أن إدارة ).٦("د ماممارسة السلطة في بلوالقیم التي یتم من خلالها 

العملیات والإجراءات التي تدیر ممارسـة السـلطة باسـم النـاخبین إلـى جانـب "الحكم هي 
اختیار ممارسي هذه السلطة واستبدالهم، وتتم هذه العملیات في مجـال إدارة الحكـم بـین 

توضـــیح هـــذه العلاقـــة بـــالمخطط ویمكـــن ).٧"(جهتـــین فـــاعلتین همـــا الشـــعب والحكومـــة
: الآتي

إدارة الحكم والجهات الفاعلة فیها

ممارسـة السـلطة السیاسـیة والاقتصـادیة (بأنـه لمفهوم الحكم اتعریفمما تقدمنستخلصو 
والاجتماعیة في بلد ما نیابـة عـن شـعبه عبـر مجموعـة مـن المؤسسـات والعملیـات التـي 

).وتقوم على أسس مادیة وقانونیة وشرعیةتمارس هذه السلطة من خلالها 
مفهوم الحكم الصالح : ثالثا

ممارســة الســلطة باســم الشــعب بأســالیب "نــه بأهنــاك مــن یعــرف الحكــم الصــالح 
تحترم استقامة وحقوق وحاجات جمیع المقیمین ضمن حدود الدولة ویرتكز إلى قیمتـین 

ـــــه أیضـــــاویعـــــرف".جـــــوهریتین همـــــا التضـــــمینیة والمســـــاءلة ـــــد والمؤسســـــات "بأن التقالی
والعملیـــات التـــي تحـــدد كیفیـــة اتخـــاذ القـــرارات الحكومیـــة بصـــیغة یومیـــة، وتؤكـــد إشـــراك 
المــواطنین فــي صــنع السیاســات العامــة، وكفــاءة الأجهــزة الحكومیــة والإداریــة والخــدمات 
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والكیفیـة التـي بموجبهـا تمنــع إسـاءة اسـتخدام السـلطة مــن قبـل الأجهـزة الحكومیـة ومــدى 
أن الحكـــم ویعنـــي ذلـــك ". مســـئولین الإداریـــین لمســـؤولیاتهم فـــي خدمـــة المجتمـــعتحمـــل ال
عنصــر مــن عناصــر قــوة الدولــة إذا مــا تــزامن مــع الشــفافیة والمســاءلة، كونــه "الصــالح

الشـرعیة، (یوفر بیئة حسنة لارتقاء المجتمعات وتحقیق الكثیر من الممیزات التـي منهـا 
شـاركة فـي الحیـاة العامـة وحریـة التعبیـر ووجـود الم، أو حریة إنشاء الـروابط والجمعیـات

هیاكــل قانونیــة وتشــریعیة ثابتــة وعادلــة واعتمــاد المحاســبة والوضــوح فــي عمــل الإدارات 
فضـلاً عـن التعـاون المثمـر ، )وتوفیر المعلومـات الصـحیحة وفاعلیـة إدارة القطـاع العـام

مؤسسـات والجمهـور مات المجتمع المدني و التي بوجودها تـتمكن الظبین الحكومة ومن
مســاءلة وســهولة استحصــال المعلومــات و ،)مــن مراقبــة الانحــراف والحــد منــه وتحجیمــه

ویتنـاول . المسئولین الحكومیین في حالة إخفاقهم وضـمان هـذه الحقـوق مـن قبـل الدولـة
إحــدى وهــي ،الدیمقراطیــةو الحكــم الصــالح تشــجیع سیاســة الإدمــاج والتوفیــق والتســامح

حیث تتعلق بالعمل السلیم للمجالس النیابیة والسلطات القضـائیة ، دعائم الحكم الصالح
وهذه ،)تور البلد وتحمي جمیع المواطنینوالهیئات الانتخابیة المؤسسات التي تدعم دس

ویتمحـور الحكـم . الهیئات تقوم بدور حاسم في إیجاد وحفـظ بیئـة مواتیـة للتنمیـة العادلـة
قـدرا عالیـا مـن النزاهـة ولا بـد التـي تتطلـبلكفـوءةامة الفاعلـة واالصالح حول الإدارة الع

القدرة الوطنیة علـى توضـح الأهـداف ) على المستویین المركزي والمحلي(من أن تنمي 
والسیاسات والاستراتیجیات مع التركیز على العملیـات التـي تحظـى بـدعم وتوافـق واسـع 

، الح ثلاثــة أبعــادوتتضــمن إدارة المجتمــع بــالحكم الصــ. النطــاق علــى المســتوى الــوطني
والثـاني البعــد، أولهـا البعـد السیاســي المتعلـق بطبیعـة الســلطة السیاسـیة وشـرعیة تمثیلهــا

والثالــث هــو البعــد الاقتصــادي ، التقنــي المتعلــق بعمــل الإدارة العامــة وكفاءتهــا وفعالیتهــا
الاجتماعي المتعلـق بطبیعـة بنیـة المجتمـع المـدني ومـدى حیویتـه واسـتقلاله عـن الدولـة
من جهة وطبیعة السیاسات العامة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي وتأثیرها علـى 

كمـــا علاقتهـــا مـــع الاقتصـــادیات الخارجیـــة ، المـــواطنین مـــن حیـــث الفقـــر ونوعیـــة الحیـــاة
.والمجتمعات الأخرى من جهة أخرى

المصطلحات ذات العلاقة بالبحث: رابعا



مخولــــة القــــوى والمؤسســــات الیتكــــون مــــنو ): الســــلطة السیاســــیة(ز السیاســــي الجهــــا. ١
مدة فيبإدارة وتنفیذ برنامج سیاسي محدد ) الانتخابات(الشعب دستوریا والمفوضة من

).والوزراء،ماونوابهمجلس الوزراء الجمهوریة و اأعضاء البرلمان، رئیس(محددة 
هـــوو هـــانـــزولا إلـــى اصـــغر موظـــف فییتكـــون مـــن وكیـــل الـــوزارةو : الجهـــاز التنفیـــذي. ٢

الجهــاز الــوظیفي الــذي ینفــذ توجهــات وتوجیهــات الســلطة السیاســیة، فهــو جهــاز مهنــي 
محتــــرف وهــــو الأداة الأســــاس لتحقیــــق أهــــداف الســــلطة السیاســــیة فــــي تنفیــــذ مهماتهــــا 

.طویر وتنمیة الدولةلت) بالبرنامج السیاسي(
.التعددیة السیاسیة. ٣
هـداف غیـر مشـروعة، وعـادة مـا إسـاءة اسـتخدام السـلطة العامـة لأ: الفساد السیاسي. ٤

خضــــوع الجهــــاز التنفیــــذي لشــــروط القــــوى ، و لتحقیــــق مكاســــب شخصــــیة،تكــــون ســــریة
.(9)هاواستمرار اودعمهتهاوإدامتهاالحاكمة وتحویله إلى جهاز لحمایالسیاسیة

.إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظیفة العامة للكسب الخاص: الفساد الإداري. ٥
أغــراض الســلطة السیاســیة، مــثلا لخدمــةســن القــوانین أو تســخیرها : انونيالفسـاد القــ. ٦

التعیین خروجا عن السیاق والمسار الوظیفي وتكافؤ الفرص والجـدارة والنزاهـة، أو سـن 
.قوانین تتعارض والسیاق الصحیح

ـــل : الأداء الحكـــومي. ٧ ـــة بـــدءا بالوكی أداء كافـــة الـــوزارات علـــى شـــكل منظومـــة متكامل
.فنزولا

ــــطبــــاق معــــاییر قیــــاس جــــودة الأداء البمعنــــى مــــدى ان: جــــودة الأداء الحكــــومي.٨ ي ت
كلمــــا ابتعــــدت دولــــة مــــا عنهــــا اقتربــــت مــــن وصــــف الفســــادإذالبنــــك الــــدولي، اوضــــعه

وهــــذه . وبارتفــــاع المؤشــــر الســــلبي للدولــــة یرتفــــع معــــدل الفســــاد فیهــــا، وخلافــــه صــــحیح
اســـي،و فاعلیـــة الأداء الحكـــومي فـــي العلنیـــة والشـــفافیة، والاســـتقرار السی: المعـــاییر هـــي

.تقدیم الخدمات، والبنى التنظیمیة، وسیادة القانون، وضبط الفساد
)10(يالأداء الحكوم: اامسخ

أیضـــا یُنتخبـــونلمواصـــفاتهم الشخصـــیة وحســـب، وإنمـــا ونالسیاســـیلا یُنتخـــب
ـــى أ ـــذي عل ـــامج السیاســـي ال ـــذي طرحـــتســـاس البرن ـــه النـــاخبون یتعاه أحـــزابهم وال قـــد علی



تحقیـق البرنـامج السیاسـي الـذي جـرى الاتفـاق نجاحهم یتوقف علـى مـدى ، و والمنتخبون
الانجــاز الـذي تــم مـن البرنــامج السیاسـي عبــر :هـوالأداء الحكــوميعلیــه، فـإنو . علیـه

:ویعتمد نجاح الحكومة وفاعلیة أدائها وكفایته على ركنین أساسیین. المدى الزمني
سیاسي،التزام السیاسیین بالبرنامج ال-
ملاك الوزارة، مـن الوكیـل إلـى (كفایة الجهاز الأدائي للحكومة وقدرته وجدارته ونزاهته-

).أدنى وظیفة
:ویتمیز الأداء الحكومي بأنه

.أداء الوزیر منصبا سیاسیاً هوو أداء سیاسي، -
الأول عـن تبدأ بالوكیـل كونـه المسـئولالتيمنظومة الوزارةأداءوهوأداء مؤسسي، -

. التخصصي-تنفیذي والمهني الها أدائ
مــــع المتفاعلــــةلانجــــاز الكلــــي لمنظومــــة الحكومــــة ا:هــــون الأداء الحكــــوميفــــإعلیــــه و 

:عناصر بیئتها المحلیة والعالمیة، وهو یتضمن أیضا
أداء الوزراء لمهماتهم السیاسیة-
.أداء الوزارات المؤسسي في إطار السیاسة العامة للحكومة-
.كونها منظومة كلیة في إطار البیئة المحلیة والعالمیةأداء الحكومة -

توضـــح أداء كـــل ، و (*)إجمـــالاوســـیقود هـــذا الإطـــار إلـــى معـــاییر تمیـــز أداء الحكومـــة
:وزارة، وكالآتي

بهـا فـي وزارتـه لتحقیـق الجـزء المتصـل للوزیر الأنشطة السیاسیة یعنيو : أداء الوزیر-
تحقیــق الأهــداف التــي وضــعت لهــا، لإلیــه لحــزب الــذي ینتمــي لمــن البرنــامج السیاســي 

.والتي تسهم بدورها في تحقیق أهداف الوزارة
ــــوزارة- ــــيو : أداء ال ــــوزارة نشــــاطات ایعن ــــي(ل ــــق الأهــــداف وانجــــاز ل) الجانــــب الفن تحقی

دور الــوزیر عنــد یتوقــفو . یاســيالمهمــات التــي مــن شــانها انجــاز أو تنفیــذ البرنــامج الس
یتصل بالأداء المهنـي وهـذا بالتـالي خـط احمـر لتنفیذي فالجانب االجانب السیاسي، أما

فــي ) المهنــي(تنفیــذه علــى عــاتق الجهــاز الفنــي ، حیــث یقــع لا یتجــاوزه الــوزیریجــب أن
بمعنــى، الأعمــال التــي تمارســها الــوزارة للقیــام بــدورها الــذي تضــطلع بتنفیــذه فــي . الــوزارة



ى ضــوء برنــامج الحكومــة الحكومــة، وصــولاً إلــى تحقیــق الأهــداف التــي وضــعت لهــا علــ
ســتلزم تحدیــد یبــد مــن قیــاس الــذي انتخبــت علــى أساســه وللحكــم علــى أداء الحكومــة لا

لا و السـهلة، بلیسـت عملیـة ، وهـيالحكوميتتخذ أساساً لتأشیر مستویات الأداءمعاییر
متابعــة لؤشــرات واختبــار دقتهــابــد أن یســبقها وضــع مجموعــة مــن الأســس لاختیــار الم

كونهـا تعتمـد ولهـذه العملیـة ثقلهـا. د انحرافات سـیره أثنـاء التنفیـذ لمعالجتهـاالأداء وتحدی
الأداء السیاســـي للحكومـــة، أداء : علـــى تقـــدیم صـــورة لهـــا ثلاثـــة مســـتویات فـــي آن واحـــد

التشـــكیلات الحكومیـــة فـــي مجالهـــا الخـــدمي المهنـــي، أداء تلـــك التشـــكیلات فـــي جانبهـــا 
ـــوزارات لصـــعوبات جمـــةوتكتنـــف هـــذا الأمـــر . الإداري ـــوزراء وال ـــاس أداء ال صـــعوبة قی

. لصـــعوبات التـــي تواجـــه العمـــل فـــي مثـــل تلـــك المنظومـــات الحكومیـــةبفعـــل اوالحكومـــة 
:*)(تد هنا أهم تلك المشكلات والصعوباونور 

جـــــودة الخدمـــــة التـــــي تنجزهـــــا الأجهـــــزة الحكومیـــــة إن: عـــــة الخـــــدمات الحكومیـــــةطبی. أ
إخضــاعه تعبیــر یصــعب وصــفه أو ،)حكومــةال/ مؤسســات الدولــة/ راتالــوزا/ الــوزراء(

ونظـرًا إلـى . عدم دقة نتائج التقویم والقیاس الذي یعتمد علـى المعـاییر الوصـفیةلللقیاس
، فقیاسـه یعتمـد علـى )خدمـة(نتج الذي تقدمه التشكیلات الحكومیة غیـر ملمـوس أن المُ 

وم القیـاس، لمـزاج مجتمـع الدراسـة ومـواقفهم یـوالـذي یخضـع رأي ودرجة رضـا المسـتفید
وعلـى الـرغم مـن ذلـك . وبالتالي سوف یصعب تحدید درجـة العلاقـة بـین التكلفـة والعائـد

یم فعالیــةفمــن الضــروري إجــراء مثــل هــذا القیــاس، لأنــه مــن المتطلبــات الأساســیة لتقــو 
تعـدیلها أو الاسـتمرار لومة لتقویم البرامج المنفـذة یسهل تنبیه الحكبماالبرامج الحكومیة

.فیها
مؤسسـة / وزارة(توجـد للمنظومـات الحكومیـة : دد الأهداف والأسبقیات وتعارضهاتع. ب

. هـدف محـدد لكـل منظومـة فرعیـة منهـامثلمـا یوجـد أهداف متعـددة ) الحكومة/ حكومیة
فضـلا عـن . وتلتقي جمیعا في إ البرنامج السیاسي الذي علـى أساسـه انتخبـت الحكومـة

ة إلــى صــعوبات قیــاس عیــة یضــیف صــعوبتعــدد الأهــداف فــي تلــك المنظومــات الفر أن
.في البرنامج السیاسينیة تحدید وزن كل هدف من الأهداف المتعددةعدم إمكالالأداء



عـدم وضـوح مهمـات كـل إن: غیاب التحدید الـدقیق لمهمـات المنظومـات الحكومیـة. ج
صــعوبة تحدیــد المســؤولیات تــؤدي بــدورها إلــى،وحــدة یقــود إلــى خلــق صــعوبات جمــة

: ونذكر منها،وتشتتها
.التداخل في اختصاصات المنظومات الحكومیة-
.غیاب التنظیم السلیم للمنظومات الحكومیة-
.عدم التحدید الدقیق لاختصاصاتها-
نتیجــة لغیــاب : تعقیــد الــروتین فــي المنظومــات الحكومیــة وتعقــد الإجــراءات وطولهــا. د

ئي لشــغلها وشــیوع ظــاهرة والعشــواالهیكلیــة الموضــوعیة للوظــائف والتعیــین غیــر الملتــزم 
:أدى هذا إلى وجودو ، المؤسسیة

مستویات نوعیة متدنیة من العاملین،-
تباین في تخصصات العاملین والوظائف التي یشغلونها،-
عدم توازن عدد الوظائف وحجم المهمات وعبء العمل،-
العمل،إنتاجیةانخفاض -
.الموازنةفيالأجورالموارد بسبب زیادة بند هدر-
یتطلــب التشــدد فــي الرقابــة وتنمــیط العمــل، فضــلا عــن شــیوع الظــاهرة المؤسســیة فــي و 

ونتیجـة طبیعیـة لغیـاب المعـاییر الكمیـة التـي لتنظیمیـة وبنـاء الإمبراطوریـات،الوحـدات ا
یمكــــن الاعتمـــــاد علیهـــــا فـــــي قیـــــاس الأداء، نجــــد أن الأعمـــــال الإداریـــــة تهـــــتم بتطبیـــــق 

ز أجهــزة المســاءلة فــي المحاســبة علــى الالتــزام بمتابعــة ســیرالإجــراءات، فــي حــین تركــ
عمــل الــوزیر فیكــاد مــن غیــر المتفــق علــى وجــود معــاییر مســتقرة أمــا. تلــك الإجــراءات

أعمال الحكومة تقـوم علـى أسـاس اسـتمرار القبـول المجتمعـي أنفي حین . لتقویم أدائه
.تقرار ورفاهیةلبرنامج الحكومة، فضلا عن الأشكال الظاهرة من خدمات واس

بعاد إدارة الحكمأ

:هيثة ثلاأبعادیشتمل مفهوم إدارة الحكم على 
.العملیة التي یتم من خلالها اختیار الحكومات ومراقبتها واستبدالها. أ

.قدرة الحكومة على صیاغة سیاسات سلیمة وتنفیذها بفاعلیة. ب



.الاقتصادي والاجتماعياحترام المواطنین والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعل. ج
:نوضحها بما یأتيبدوره على متغیرین سالتي یحتوي كل منهاالأبعادوهذه 

Voice and(همـا التمثیـل والمسـاءلة متـرابطین یتكون من متغیـرینو :البعد الأول. أ
Accountability( الاســتقرار السیاســي والعنــف ، و)Political Stability and

Violence()11( .المتغیـــر الأول المؤشـــرات التـــي تقـــیس جوانـــب عـــدة ذات ویتضـــمن
علاقـة بالعملیـة السیاسـیة والحریــات المدنیـة والحقـوق السیاســیة ومـدى اسـتقلالیة وســائل 
الإعلام ودورها في مراقبة القائمین على السلطة، والتـي تسـعى بالتـالي إلـى قیـاس مـدى 

یر الثاني عن حالة الاسـتقرار ویعبر المتغ. (12)قدرة المواطنین على اختیار حكوماتهم
السیاســي ســلباً أو إیجابــا، أي احتمالیــة وقــوع العنــف السیاســي واهتــزاز مكانــة الحكومــة 
ومــدى تعرضــها للتغییــر بــالقوة ولــیس عــن طریــق الإجــراءات الدســتوریة، أو مــدى قــدرة 

الأنظمـة العربیـة علىما تقدم تطبیقبو ، 13)(الأفراد على تغییر الحكومة بشكل سلمي
علـــى مختلـــف هاوعـــدم اســـتقرار هاف عـــن مـــدى اســـتبدادنجـــد أن هـــذا البعـــد ككـــل یكشـــ

مع وجود بعض التفاوت بینهـا فـي ممارسـات محـدودة  (المدنیة لحریات ها لوكبتإشكالها
ـــدة ـــة للعـــام )تكـــون غالبـــاً مقی الأعـــوام و ٢٠٠٢–٢٠٠١، فنجـــد أن مؤشـــر بیـــت الحری

) ٠.٧٠–(یــة درجـة تتــراوح بــین ربأعطـى الأنظمــة الع٢٠٠٦–٢٠٠٥اللاحقـة حتــى 
.نسبة مخیفةي درجة للمؤشر ككل وه) ٢.٥(أصل من) ٠.٧٣–(و 
Government(فاعلیــة الحكومـــة أولهمـــایتكـــون مــن متغیــرین و :البعــد الثــاني. ب

Effectiveness ( الـــذي یحتـــوي علـــى مؤشـــرات تقـــیس نوعیـــة الخدمـــة العامـــة ونوعیـــة
المدنیة عن الضغوط السیاسیة الإدارةمدنیین واستقلال البیروقراطیة وكفاءة الموظفین ال

مــــا إلــــىومصــــداقیة الحكومــــة فــــي التزامهــــا بالسیاســــات، وتســــتند كافــــة المؤشــــرات هنــــا 
ـــه، وباختصـــار فـــان تركیـــز هـــذا المتغیـــر ینصـــب علـــى أویلاحظـــه النـــاس  یشـــعرون ب

. (14)وتنفیـــذ سیاســـات جیـــدةإنتـــاجالمـــدخلات المطلوبـــة لتكـــون الحكومـــة قـــادرة علـــى 
یركــزالــذي ) Regulatory Quality(هــو جــودة العملیــة التنظیمیــة المتغیــر الثــاني و 

یتضــــمن هــــذا المتغیــــر عــــدة و السیاســــات الحكومیــــة نفســــها، أهمهــــاأمــــورعلــــى جملــــة 



كـافٍ إشـراففـي السـوق وهیكـل المنافسـة، مـدى جـودة الأسـعارمؤشرات مثل سیاسات 
واللوائحیــة والبیروقراطیــة التــي تحكــم داریــةالإومــدى التعقیــدات ،علــى النظــام المصــرفي

ذات الصـــلة بالتجـــارة بـــالأمورأضـــرتزادت عـــن حـــدها إذاالنشـــاط الاقتصـــادي والتـــي 
العربیــة الأنظمــةعلــى هــذا المؤشــربتطبیــق و . (15)الأعمــالالخارجیــة وتطــویر منــاخ 

مـة سـجلت، فعلـى صـعید فاعلیـة الحكو فـي المتغیـرینها قـد سـجلت علامـات سـالبة نجـد
وعلــى صــعید الجــودة ، ٢٠٠١–٢٠٠٠عــام ) ٠.٢٢-(بصــورة عامــة درجــة مقــدارها 

مـا یعكـس التـدهور الملحـوظ م٢٠٠١–٢٠٠٠في عام ) ٠.٢٣-(التنظیمیة سجلت 
).16(الأنظمةالحكم في هذه إدارةفي 
الـذي ) Rule of Low(سیادة القانون . ١: همامن متغیرین ونیتكو :لثالثاالبعد . ج

نظـــم العمـــل التـــي تحكـــم لقواعـــد لى الثقـــة الممنوحـــة مـــن قبـــل المتعـــاملین یقصـــد بـــه مـــد
ویشــمل مجموعــة مــن المؤشــرات مثــل مــدى توقــع وقــوع . (17)والتعامــل داخــل المجتمــع

بــــدون العنــــف، ومــــدى كفــــاءة وفاعلیــــة الــــنظم والنــــواحي أوبــــالعنف أكــــانجـــرائم ســــواء 
هــــذه وتعكــــسذ التعاقــــدات، تنفیــــبلتــــزام الاالقضــــائیة الموجــــودة والمعمــــول بهــــا، ومــــدى 

مــدى نجــاح المجتمــع فــي خلــق وتطــویر بیئــة مناســبة تتمیــز المؤشــرات فــي خلاصــتها
ـــــى  ـــــى قواعـــــد تعمـــــل عل ـــــى الفســـــاد . ٢). 18(قالحـــــإرســـــاءبالعـــــدل وتتبن الســـــیطرة عل

)Control of Corruption ( الإضــافيویتــراوح مــدى الفســاد هنــا بــین مقــدار الــدفع
تــأثیر الفســاد فــي البیئــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة وبالــذاتىإلــالمعاملــة لإتمــامللأمــوال

ـــة  ـــر ، و (19)الأعمـــالبیئ المتمثـــل بالفســـاد ) Big Corruption(كـــذلك الفســـاد الكبی
ي عــدم احتــرام كــل مــن المُفسِــد هــظــاهر وجــود الفســاد مأهــمو فســاد الدولــة،أوالسیاســي 

)Corrupter (المُفسَـــدذي غالبـــا مـــا یكـــون القطـــاع الخـــاص و الـــ)Corrupted ( الـــذي
لـــو طبقنـــا احتـــرام و ). 20(القـــوانین التـــي تحكـــم التعامـــل بینهمـــغالبـــاً مـــا یكـــون الدولـــة وا

ـــى الوضـــع الـــراهن  ـــة الفســـاد عل ـــة، العر للأنظمـــةالقـــوانین ومحارب ـــر نفـــإبی منظمـــة تقری
كما هو شأنها في سـالف (یضعها ٢٠٠٥رالصادالفساد العالميعن الشفافیة الدولیة 

وتراوحـت بـین ) المكـون مـن عشـر درجـات(ي مراكـز متـأخرة فـي سـلم الفسـاد فـ) الأعـوام
) ٢٩مركــز النزاهــة وكانــت فــي الأكثــرالعربیــة المتحــدة الإمــاراتســلطنة عمــان ودولــة (



وهــذا یجســد مــدى ) دولــة١٣٥مــن مجمــوع ١٢٩العــراق فــي المركــز (فكــان أدناهــاأمــا
قــــــد وضــــعت منظمــــة و . (*)راقاســـتفحال شــــأفة الفســــاد فــــي الــــدول العربیــــة وخاصــــة العــــ

ـــة العالمیــة مؤشــرات یمكــن و دول، الــالفســاد فــي مختلــف النزاهــة و لقـــــیاس عامــةالشفافیــ
:المقیاسهذا على الآتیةحظاتتحدید الملا

وأدناهــا درجــات أعلاهــا یمثــل نزاهــة تامــة١٠المقیــاس العــالمي للنزاهــة ویتكــون مــن -
.مستویاتا تتدرج البینهمیؤشر فساداً تاماً، و 

لا یمكــن ، و المـذكور أعـلاهوفـق أوزان محــددة، وبالترتیـب أعـلاه، موزعـةن المعـاییر إ-
:واحداً من الآتيإلایكون المنحنى الذي یمكن رسمه من معادلات تلك المؤشرات أن
شفافیة عالیةقلیل،فساد : دالة متزایدة، مثلا-أ

ة جدافساد كثیر، شفافیة متدنی: دالة متناقصة، مثلا-ب
:یقدم توضیحاً لاتجاهات هذه المعاییرالآتيولعل المخطط لا یوجد خط مستقیم-ج



معاییر جودة الأداء الحكومي

نزاهة  / أداء حكومي فاعل
١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠

والشفافیةالعلنیة

السیاسيالاستقرار

ـــــــــــــــــــــــــــــة  دال
متناقصة

الحكومةفاعلیة

ة ــــــــــــــــــدال
متزایدة

كفایـــــــــــــة المنظومـــــــــــــات
ــــي ــــاء والمؤسســــات ف بن

الدولة
القانونسیادة
الفسادضبط

فساد  /أداء حكومي فاسد
فیـــه لیســـوا ینالمشـــتركنلأإحصـــائیا قیـــاس الفســـادصـــعوبةإلیـــهوممـــا یتوجـــب التنبیـــه 

وتقــدم المنظمــة العالمیــة للشــفافیة ثلاثــة معــاییر تقــوم بتحــدیثها ســنویاً . عــادةمتعــاونین 
:لقیاس الفساد وهي

،)القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة(مؤشر إدراك الفساد -
مــع تــهطلاعات مواقــف الــرأي العــام وخبر القــائم علــى اســت(البــارومتر العــالمي للفســاد -

،)الفساد
.الرشاالذي یبحث في استعداد الشركات الأجنبیة لدفع الرشااستطلاع دافعي -

:وعلیه
، مــن معــدلات أعلــى مــن الفســادكلمــا ابتعــد أداء الدولــة عــن معــدلات الجــودة اقتــرب. أ

وكلمــــا زادت معــــدلات أو مســــتویات الفســــاد كانــــت معــــدلات أو مســــتویات التــــدني فــــي
دفعت تداعیات ظاهرة الفساد وعالمیا،.عالیة نسبیاللمقیاس،المشكلة المعاییر الثانویة 



بمنظمة الشفافیة العالمیة إلى وضع مؤشرات لقیاس حالات الفسـاد فـي مختلـف الـدول، 
درجـات ١٠(الارتفاع دلیـل الشـفافیة والانخفـاض دلیـل للفسـاد ) درجات١٠(ووضع له 

.)فساد تام٠شفافیة تامة، 
ســـرقة المـــال :فـــيبوضـــوحنعكس تـــت ومســـتویات الفســـاد الإداري معـــدلازیـــادة نإ. ب

حجــم (عــدم تحقــق النســبة الطبیعیــة للإنفــاق الحكــومي علــى القطاعــات الخدمیــة و العــام
مـن حجـم التخصـیص الرسـمي فــي % ١٠٠الإنفـاق الفعلـي تكـون نسـبته دائمـا اقـل مـن 

).المیزانیة الذي اعتمد وفاقاً لمعطیات الحاجة الفعلیة
یــؤثر فــي ممــالیهــا المــواطن مــن الدولــةكلــف الخــدمات والســلع التــي یحصــل عرفــع. ج

.ه للدولة بوصفها صاحبة سلطة شرعیةتنظر 
الأثر النفسي السـلبي و ،ر الكفء وغیر الجدیر وغیر النزیهعلاء شان الموظف غیإ. د

علـى سـلوكیات الموظـف الجـدیر والكـفء والنزیـه، وكـون نقیضـه غیـر قـادر علــى لـذلك 
.الشأن العامإدارة

الأداء الحكــومي واقعــا بــین التلكــؤ والتــدني فــي مســتویاته، وأحیانــا القضــایاهــذهوتجعــل
وبــذلك یكــون . عــدم علاجهــاتقصــد واضــح فــي إشــاعتها أوكــان فــي المســألةإنالفســاد 

الأداءلواقــع واســتنتاجاتههواســتدلالاتالبحــث قــد هیــأ مقــدمات منطقیــة تعینــه فــي تحلیلــه 
.)21(الحكومي
الحكمإدارةمؤشرات 

:)22(فيالحكم إدارةمؤشرات ) UNDP(الإنمائيالمتحدة الأممحدد برنامج 
.المشاركة في اتخاذ ومتابعة تطبیق القرارات. ١
.سیادة القانون. ٢
.الشفافیة. ٣
.بسیطةإجراءاتوضمن سرعة تقدیم الخدمة. ٤
.الإداریةالمساءلة . ٥

:)23(عض منها من المؤشرات السابقة وهيترب في البمؤشرات تقالبنك الدولي وحدد 
.مدى اطلاع المواطنین على المعلومات ومساءلتهم للقادة: المساءلة العامة. ١



ویضـــم حكـــم القـــانون وحمایـــة حقـــوق الملكیـــة وفعالیـــة البیروقـــراطیین : الإدارةنوعیـــة . ٢
.ومحاربة الفسادالأنظمةونوعیة 

المشاركة السیاسیة. ٣
.فیةالشفا. ٤
.الخدمات وان یمارس حقه دون تقییدنیلالحریة وتمكین الفرد الاعتیادي من . ٥

وسنفصـــل فیمـــا یـــأتي بعـــض الآخـــرفـــي الـــبعض تختلـــف بعـــض المؤشـــرات و وتتطـــابق
أنفیه من الوضـوح مـا یمكـن الآخرلأن البعض ، الإبهامالمؤشرات التي فیها نوع من 

لـم یـتم الاتفـاق علیهـا أسـلفناالحكم كما ارةإدمؤشرات و . و تفصیلأتبیین أيیفهم دون 
مسألة توفرهـا، وعلـى فيالإجماعهناك بعض المؤشرات التي نالت أنإلا، الآنحتى 

أكثـرتصبح ثنا لوجدنا من الضروري تفصیلها في بح،الغموضمنیحیطها الرغم مما
:وضوحاً ودلالة وهي

وقــد تكــون ،ین بینهمــا علاقــةیــدل علــى الوضــوح فــي التعامــل بــین جهتــو : الشــفافیة. ١
الحكــــم الشــــعب والدولــــة، ولكــــي نفهــــم الشــــفافیة بشــــكل اكبــــر إدارةهاتــــان الجهتــــان فــــي 

) شــفف، شــفَّ (الشــفافیة فــي اللغــة العربیــة مشــتقة مــن الفعــل الثلاثــة :سنفصــلها بــالاتي
كـل ) "Transparency(وفي اللغة الانكلیزیـة ، )24"(رقَّ حتى یُرى ما تحته"ومعناها 

. )25("ا یتیســـر استیضـــاحه واكتشـــافه بیســـرمـــأویمكـــن اســـتیعابه وفهمـــه بســـهولة مـــا 
اتخـاذ القـرارات علـى "الشـفافیة بأنهـا) UNDP(الإنمـائيالمتحـدة الأمـمعرّف برنـامج یو 

الوصـول وإتاحـةوالأنظمـةواللوائح مع توافر المعلومـات عـن هـذه اللـوائح الأنظمةوفق 
حـق المـواطنین فـي المعرفـة "بأنهـاالبنـك الـدولي رّفهـاویع. )26("لأیـة جهـة تعنیهـاإلیها

تقــوم بــه ومــا قامــت بــه فعــلاً الحكومــة أنالتــي تســتلزم نشــر المعلومــات حــول مــا یجــب 
وتقــــوم الشــــفافیة علــــى تعمــــیم المعلومــــات ".ومؤسســــاتها الرســــمیة وتحدیــــد المســــؤولیات

علـى تلـك الحصـولوسـبل ن وكذلك الخدمات التي یسـتحقونهاالمتعلقة بحقوق المواطنی
وهناك من یتناول الشفافیة من زاویة فصل السلطات . )27(الحقوق التي هي من حقهم

التمیــز بوضــوح بــین القطــاع الحكــومي وبــاقي القطاعــات، وبموجبهــا تحــدد "التــي تعنــي 
وفـــق آلیـــة یُطلـــع علیهـــا داخـــل الحكومـــة، وان یـــتم بوضـــوح والإداریـــةالسیاســـیة الأدوار



لیات بین مختلف مستویات الحكومة، وكذلك توزیعهـا بـین كـل مـن ویحدد توزیع المسؤو 
العربیــة الإنســانیةتقریــر التنمیــة ویعرّفهــا. )28(التشــریعیة والتنفیذیــة والقضــائیةالســلطة

التدفق الحر للمعلومات التي تقوم على انفتاح المؤسسات والعملیات "بأنها٢٠٠٢لعام 
ة لتفهمهــــــا ومراقبتهــــــا بصــــــورة مــــــات الكافیــــــالمجتمعــــــة للمهتمــــــین بهــــــا وان تتــــــاح المعلو 

. )29("جیدة
الحكم علـى إدارةمشاركة كل فرد له مصلحة في إمكانیة"نها بأتعرف و :التضمینیة.٢

لتضــمینیة فــي اللغــة العربیــةاتــأتي و . )30("فــي دولـة مــاالأفــرادقـدم المســاواة مــع جمیــع 
وهــو ضــمان الشــيء، ،نیةكلمــة التضــمیمنــهشــتقالــذي ت،)ضَــمِنَ (مــن الفعــل الثلاثــي 

تســاوي المــواطنین "بأنهــاعــرف البنــك الــدولي للتضــمینیة وی).31(وكفــل بــه فهــو ضــامن
وان تتسـنى لهـم فـرص متسـاویة لممارسـة هـذه الحقـوق ومشـاركة ،القـانونأمامبحقوقهم 

كـــل مـــواطن الحـــق امـــتلاكلتضـــمینیةاوبـــذلك تعنـــي. )32("الحكـــمإدارةالمــواطنین فـــي 
الدیمقراطیـــة المعروفـــة الآلیـــاتالحكـــم فـــي بلـــده عـــن طریـــق إدارةفـــي بممارســـة حقوقـــه

أوفئـــة أوطبقـــة أي، وعـــدم اســـتیعاب الآخـــرینوبفـــرص متســـاویة مـــع بقیـــة المـــواطنین 
المتحـــدة الأمـــمف برنـــامج عـــر وی.عـــرق وكـــذلك عـــدم التمییـــز بـــین المـــواطنینأوطائفـــة 

صــالح المجتمــع بكافــة طبقاتــه النظــرة الشــاملة لم"بأنهــالتضــمینیة ا) UNDP(الإنمــائي
ــــة  ــــه ضــــمن رؤی واضــــحة لاحتیاجــــات الحاضــــر والمســــتقبل إســــتراتیجیةوفئاتــــه ومناطق

اســتخلاص ممــا تقــدم یمكــن و . )33("ركة دیمقراطیــة لكــل فئــات المجتمــعوضــمان مشــا
:عاملین مهمین في التضمینیة

عـدم ، و ناسـهأجالشـعب والمسـاواة بـین أبنـاءضمان المشاركة على قـدم المسـاواة بـین . أ
).كالرجال مثلاً دون النساء(أخرىجنس دون أوقصر المشاركة على فئة 

،الحكومــــة والنظــــام السیاســــي حقوقــــاً متســــاویة للجمیــــعبمــــنحالمعاملــــة المتســــاویة، . ب
دونإقلــیمحتــى أوأو طائفــة أقلیــةتمییــز وعــدم اســتبعاد أيدون هــموتقــدیم الخــدمات ل

تعنــــي المســــاواة فــــي التعامــــل والاحتــــرام المتبــــادل وعــــدم فالتضــــمینیة ، الأخــــرىالأقــــالیم
.التهمیش



وفر الـرادع بوجـه تـاالحكومـة لأنهـأداءمـن المعـاییر المهمـة لقیـاس وهـي: المساءلة. ٣
ضــابط المســاءلةأن أيلمســاعدة لاســتخدامها، اأوتجــاوز علــى الســلطة الممنوحــة أي

المؤسسات الحكومیـة مـن أداءعة الحكومي من جهة، وفعل تقییمي لنجاللأداءالإیقاع
وتتم المحاسبة والمساءلة من قبل جهات حكومیة مخولة قد تكون البرلمان . أخرىجهة 

بأنهــــاوتعــــرف المســــاءلة.الحكومــــة نفســــها للمراقبــــة والمســــاءلةأوجــــدتهامؤسســــات أو
خضـــوع متخـــذي القـــرار فـــي الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني للمحاســـبة "

من المؤسسـات المعنیـة، وتختلـف طبیعـة المسـاءلة بحسـب أومن قبل الشعب والمراقبة
ــاً أوكــان القــرار داخلیــا مــاإذاالمؤسســة وحســب  مســاءلة علــى ف التعــر و . )34("خارجی
امتلاك الشعب الحق في مساءلة ومراقبة حكومته علـى كیفیـة "نها بأالمستوى الحكومي 

الشـفافیة والتوصـل الكامـل إلـىج المساءلة استعمالها لسلطة الدولة وموارد شعبها وتحتا
التنافسیة، أي التمكن من اختیـار إلىالمعلومات عن عمل الحكومة وكذلك تحتاج إلى

ــــــان سیاســــــي أوبــــــین أكثــــــر مــــــن هیئــــــة  ــــــى أســــــاسأوكی حســــــن الأداء اقتصــــــادي عل
المراجعـــــة والمعالجـــــة حـــــین تخـــــرق أفعـــــال أیضـــــا تعنـــــي المســـــاءلة و . )35("والتصـــــرف

ختلــف تو ).36(حقــوق الأساســیة لأي فــرد وخصوصــاً المتعلقــة بالتضــمینیةالحكومــة وال
:)37(ها الرئیسة إلا أن أهم نوعین هماالمساءلة بشأن أنواعحول الدراسات 

الســـلطة القضـــائیة أو رقابـــة البرلمـــان علـــى الســـلطة فـــي تتمثـــل و : المســـاءلة الداخلیـــة. أ
والبیروقــراطیین، المســئولینكبــار و مــن قبــل الــوزراء، أو )الــرئیس أو الحكومــة(التنفیذیــة 

بالمســـاءلة وأجهـــزة الرقابـــة المعنیـــةتـــتم مـــن خـــلال الهیئـــات والمؤسســـات أنكمـــا یمكـــن 
تــتم عبــر التــدابیر المؤسســاتیة مــن خــلال حفــز الوكــالات الحكومیــة بالشــكل و الداخلیــة، 

ر تـوفیبیمكن تطبیـق هـذه الإجـراءاتو . )38(المناسب على تقدیم الخدمات بشكل فعال
.التنافسیة والشفافیة أمام هذه الهیئات مع بقیة الهیئات غیر الحكومیة

بوســــاطة الشــــعب أمــــا للسیاســــیین عبــــر الانتخابــــات أو تــــتم و : المســــاءلة الخارجیــــة. ب
النقــاش العــام أو للوكــالات الإداریــة الخدماتیــة عبــر آلیــة نقــل المعلومــات الاســترجاعیة 

ن العملیـــة الانتخابیـــة آلیـــة للمســـاءلة عبـــر ، وتتضـــم)وتعـــرف أیضـــا بالتغذیـــة العكســـیة(
اختیـار ممثلــین للشـعب مهمــتهم مسـاءلة الحكومــة عـن أفعالهــا وان تـتم هــذه العملیـة فــي 



لوسائل الإعـلام ومنظمـات المجتمـع المـدني دوراً فـي مسـاءلة أنجو من الشفافیة، كما 
.)39(الحكومة والشعب ویسیرون المعلومات إلى الشعب أولاً بأول

تلال والحرب في العراقالاح

العـــراق خارقـــة بـــذلك كـــل المواثیـــق الدولیـــة الأمیركیـــةالولایـــات المتحـــدة احتلـــت
كان هذا العمل فردیا مـن خـلال تحـالف خـارج نطـاق ومبادئ القانون الدولي، و وأعراف

استصـدرت الولایـات المتحـدة قـراراً مـن و . الأمـنلس المتحدة ومجوالأممالشرعیة الدولیة 
بإطارهـــالتضـــفي الشـــرعیة الدولیـــة ٢٠٠٣أیـــار٢٢فـــي ١٤٨٣الرقم بـــمـــنالأمجلـــس 
جـي (عبـر حاكمهـا العسـكري بشـكل مباشـرهحكمتـالـذي للعـراق هااحتلالعلى الشكلي 

الأمیركـيالسـلطة المدنیـة للائـتلاف برئاسـة السـفیر إلـىلتؤول السلطة بعد ذلك ) كارنر
شكلیة بعـد ذلـك عبـر الحكومـات الإدارةلتصبح ٢٠٠٤حزیران ٢٨حتى )بول بریمر(

ب الرئیســي لمصــائب الســبوهــالأمریكــيالاحــتلال وكــان .الآنالعراقیــة المتعاقبــة حتــى 
وتبقـى . لعراق ومسـتقبلهبـاالإضـرارإلـىالعـراقیین نـزاع القـادة أدىكمـا ، العراق الجاریـة

ن عــ، و جــرى ویجــري فــي العــراققــوات الاحــتلال تتحمــل المســؤولیة الكاملــة عــن كــل مــا
والـــدمار هاأشـــعلتوالحـــرب اللاشـــرعیة التـــي ، هاتقـــدمالادعـــاءات الكاذبـــة والوعـــود التـــي 

والانتهاكات الجسیمة ،هاتوعن الفوضى وظروف العنف التي فجر ته،الشامل الذي سبب
لـلأداءالمسـح المیـداني تقییمـا وقیاسـا إجـراءولیتسـنى لنـا .ها للقـانون الـدوليتالتي ارتكب

لا،)الأولــىنهایــة حكومــة المــالكي٢٠١٠-ولغایــة ٢٠٠٤مــن(الحكــومي فــي العــراق 
یة الحقیقــــة العســــكر بوصــــفهالاحــــتلال فــــي العــــراقأحدثــــهبــــد مــــن تقــــدیم خلاصــــة لمــــا 

.هوالسیاسیة المركزیة فی
:)40(ات المتحدة وبریطانیا في العراقالولایوأفعالمسؤولیة -
ة العراقیة وانهیار النظام العامتدمیر الدول-١
دمیر التراث الثقافيت-٢
العشوائیة والممنوعة دولیاالأسلحة-٣
تقال غیر المشروع وسجون الاحتلالالاع-٤
الهجوم على المدن-٦



الحكومي في العراقالأداءقیاس 

علـى آثـارهالحكومیة ومؤسساتها وتنعكس الأجهزةإلىهو مرض یتسلل و .. ادالفس: أولا
:)41(تتمثل فيمتعددةوأشكالاویتخذ صورا ، أدائها

مـن قبـل النخـب ) الحكومـة(اسـتخدام السـلطة العامـة إسـاءةویشـمل :الفساد السیاسي. أ
والمحابـاةس والاخـتلالمحسـوبیةبتـزاز واوالاغیر مشروعة كالرشـوةلأهدافالحاكمة 

المالیـة والأحكـامیشمل مجمل الانحرافـات المالیـة ومخالفـة القواعـد و : الفساد المالي. ب
والمالي في الدولة ومؤسساتهاالإداريظم سیر العمل التي تن

أووالوظیفیـــــــة الإداریـــــــةیتعلـــــــق بمظــــــاهر الفســـــــاد والانحرافــــــات و : فســــــاد الإداريال. ج
والضوابط ومنظومة القیم الفردیةالتنظیمیة ضمن منظومة التشریعات والقوانین

ن لأنون للخطــرة القــایعــرض ســیادالــذي ضــائي ویشــمل الفســاد الق: الفســاد القــانوني. د
مجتمــــــع وتحقیــــــق العدالــــــة القــــــوانین تســــــن لحمایــــــة حقــــــوق النــــــاس واســــــتقامة مســــــار ال

المتتبـع للحالـة التـي علیهـا بعـض القـوانین یجـدها تمثـل معالجـات أنغیـر ، الاجتماعیة
وهنـا یتجلـى بوضـوح دور الفسـاد السیاسـي أسـس مختلفـة، تقوم على خاصة للحاجات ال

عشـوائیة :ذلـكمثـل لتشـریعیة وتسـخیرها لخدمـة الـبعضفي التأثیر فـي مجمـل العملیـة ا
خال..تقاطع القوانین،لقوانین والتشریعات والتعلیماتالقفز على ا، التشریع

ما مدى واسعاً عالمیا یعبر حدود الدول وحتى القارات ضمنیأخذو : اد الدوليالفس. ه
وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحدود والمعابر بین البلدانبفتح) بالعولمة(یطلق علیها 

ــد بالكیــاات تــرتبط المؤسســو . الحــر ن السیاســي أو الاقتصــادیة للدولــة داخــل وخــارج البل
اقتصـــادیة نفعیـــة یصـــعب الفصـــل بینهـــا لهـــذا یكـــون هـــذا الفســـاد فع قیادتـــه لتمریـــر منـــا

.على مدى واسع ویعتبر الأخطر نوعاتقتصادیات واطبوطیاً یلف كیاناأخ
ینتشـر داخــل البلـد الواحــد فـي منشــأته الاقتصـادیة وضــمن المناصــب و :يفسـاد محلــ. و

ـــذین ـــاط لهـــم خـــارج الحـــدود مـــعلاالصـــغیرة ومـــن ال ـــات كبـــرى أو ارتب شـــركات أو كیان
.)42(عالمیة

هیكلیة المؤسسات العراقیة لمكافحة الفساد
-:قي لمكافحة الفساد من ثلاث مؤسساتیتكون النظام العرا



.IGs)(المفتشون العامون للوزارات . أ
).BSA)(دیوان الرقابة المالیة(للتدقیقالأعلىالمجلس . ب
)COI(النزاهة هیئة. ج

تبلیغـــات عـــن حـــالات )١٧٦١٠(تأسیســـهاوحســـب المصـــادر فقـــد تســـلمت الهیئـــة منـــذ 
) ٣٩٦(اء وبلـغ عـدد المحكـومین علـى القضـىدعو ألف١٢من أكثرعرضتو ،فساد

قــد تعرضــت الهیئــة لضــغوط مــن قــادة سیاســیین رفیعــي المســتوى فــي الدولــة و .شخصــا
تعرضـــت مكاتـــب الهیئـــة فـــي بغـــداد ا، و لـــى رفـــض النظـــر فـــي بعـــض القضـــایلحضـــها ع

قضیة (تعریف قضیة فساد بأنها تم و . هجمات وتهدید موظفیها بالقتلإلىوالمحافظات 
الـذین تسـري الأشـخاصمـا أ، )تنطـوي علـى خـرق نـصأنهـایشـتبه جنائیة تتعلق بحالة

: همفعلیهم متطلبات الكشف عن المصالح المادیة 
الوزراء ووكلاء الوزراء -
المحافظون -
القضاة -
المفوضیة یة ونائبه وجمیع المدراء ومحققورئیس المفوض-
عضاء الهیئة التشریعیة بعد انتخابهم أ-
رئیس الوزراءرئیس الدولة و -
.٢٠٠٤لسنة ٥٧رقم الأمربموجب ب المفتشین العمومیین مكاتإنشاء.٢

وعنــد التحقــق مــن التطبیــق الفعلــي لمــا ورد أعــلاه ووفقــا لإحصــائیات المفوضــیة نفســها 
نجــد القصــور الواضــح فــي عمــل المفوضــیة رغــم رصــدها لحــالات فســاد علــى المســتوى 

حیــث نلاحــظ عنــد دراســة واقــع الفســاد ، السیاســي خاصــة عــدم قــدرتها علــى الاقتصــاص
السیاسي والمالي والإداري بأن إحدى الثغرات الأساسـیة فـي عـدم إمكانیـة ضـبط ورقابـة 
صور الفساد وممارسته في الأجهزة الحكومیة أو الجهات الخاصـة المتعاملـة معهـا هـي 

ضـــرورة هنـــاك غیــاب الـــدور المباشـــر والفعـــال فـــي مؤسســات الـــردع والضـــبطیة، وعلیـــه 
نشــــاء جهــــاز یتــــولى عملیــــة الضــــبط بشــــرط أن یكــــون محایــــدا ولا یخضــــع لأي جهــــة لإ

سیاسیة وإنما یخضع للقانون وتطبیقه بشكل عادل ودون تفرقة وعلـى كـل المعنیـین فـي 



معـاییر لحسـاب النزاهـة حتـى الآن تـوفر ولـم ت. الأجهزة الحكومیة والمؤسسات السیاسـیة
یر حســاب نســب الفســاد، وبعــض المنظمــات والشــفافیة حتــى یمكننــا بموجــب هــذه المعــای

لعینـات عشـوائیة مـن المجتمـع الدولیة مثل منظمة الشفافیة العالمیـة تقـوم باسـتطلاعات
نسب الفساد، ممـا حـدا بهیئـة العراقي ومن ثم یصنف العراق من الدول التي ترتفع فیها
معـاییر یمكننـا اكتمـال هـذه الالنزاهـة إلـى دراسـة معـاییر خاصـة للشـفافیة والنزاهـة وحـال

حســاب حــالات الفســاد ة لأن نضــع النســب الصــحیحة لكــن لا توجــد معادلــة ریاضــیة آنیــ
كانـت أحـد أهـم "سیاسة الاحـتلال"المسئولون العراقیون أن یؤكد و .ةفي الوزارات العراقی

تفشي تلك الظـاهرة بمـا هـي علیـه الآن، وان بعـض رمـوز هـذا الاحـتلال متـورط أسباب
ك مثـــل قـــادة عســـكریین فـــي الجـــیش الأمیركـــي وبعـــض المستشـــارین بعملیـــات الفســـاد تلـــ

أكد عبد الباسـط تركـي رئـیس دیـوان الرقابـة فقد . في الوزارات العراقیةالعاملینالأجانب 
احتلال العراق وتخریب بناه التحتیة ساعد على تفشي مشكلة الفساد بصورة "المالیة أن 

لقــرن الماضــي بعــد فــرض الحصــار اكبــر ممــا كــان علیــه الوضــع فــي مطلــع تســعینیات ا
الاقتصـــادي علــــى العــــراق الــــذي أدى إلــــى ظهـــور بــــواكیر الفســــاد المــــالي والإداري فــــي 

ملیــار ٨.٨هنــاك تبدیــد أمــوال بقیمــة )"نقــاش(وقــال تركــي فــي تصــریح لـــ. )43("الــبلاد
دولار خـلال فتــرة ســلطة الائــتلاف التــي ترأســها الحـاكم المــدني للعــراق بــول بریمــر الــذي 

مــا شــجع وفــتح البــاب واســعا مبمــا فرضــه مــن إجــراءاتلــدور التحقیقــي للــدیوان عطــل ا
، "أمام المفسدین سواء كانوا عراقیین أم أجانب متعاقدین مع الولایات المتحدة الأمیركیة

ســـلطة الائـــتلاف مســئولة عـــن جـــزء كبیـــر مــن الفســـاد المـــالي والإداري الـــذي أنمؤكــدا 
إن بریمــر عمــد إلــى "وأضـاف عبــد الباســط . یةحصـل فــي الــبلاد خــلال الســنوات الماضــ

تعطیــل عمــل دیــوان الرقابــة المالیــة كمــا انــه اســتولى علــى الأمــوال العراقیــة المخصصــة 
ومن جهة . )44"(لإعادة الاعمار والبناء وقام بصرفها من دون أي إستراتیجیة واضحة

ق ســبب أخــرى نــرجح المقولــة التــي تؤكــد أن الصــراع السیاســي علــى الســلطة فــي العــرا
آخر لتفشي الفسـاد فـي مفاصـل ومؤسسـات الدولـة، وان احتـدام الصـراع السیاسـي علـى 
صعید السـلطة ترتـب علیـه ظهـور مراكـز حكومیـة عدیـدة متناقضـة المصـالح ومدعومـة 

ـــم لاتســـاع ظـــاهرة الفســـاد فـــي ". بفصـــائل مســـلحة إن هـــذا الصـــراع أوجـــد المنـــاخ الملائ



الطـــائفي وتـــدهور الحالـــة الأمنیـــة وغیـــاب ظـــروف عـــدم الاســـتقرار السیاســـي والتحـــارب 
، إن مكافحـة "الحمایة المطلوبة للأجهـزة والهیئـات والمسـئولین المكلفـین بمكافحـة الفسـاد

الفسـاد لا یمكـن بلوغهـا مــا لـم یجـر العمــل جـدیا بـاحترام وفــرض آلیـات فعالـة ومدعومــة 
.من الدولة والرأي العام

اســـي الـــذي ســـاد الســـاحة العراقیـــة والـــذي تعـــددت أوجـــه الفســـاد السی: الفســـاد السیاســـي-
وتجلـت أوجـه هــذا الفسـاد فــي مظـاهر عــدة، . فرضـته ظـروف موضــوعیة وذاتیـة محــددة

:یلجأ البحث إلى كشفها فیما یأتي
اثـر انتخابـات الثلاثـین ) البرلمـان(معیـة الوطنیـة العراقیـة الجانبثقـت: البرلمان العراقـي*

إلا، سـببها الاحـتلالالتـي الإشـكالیاتل تحـأنوكان المفروض بها ٢٠٠٥من نیسان 
د الشـــعب دســـتور دائــم بطریقــة تحظـــى بتأییــإعــدادمهمـــة وهــي أهــمفــي لــم تـــنجحأنهــا

كتنفهــــا الغمــــوض والتعقیــــد یمــــن بنــــوده ومــــواده زالــــت كثــــرة مــــا، حیــــث العراقــــي ككــــل
ق الصراع وتحقیق التوافإنهاءهذه الجمعیة عدم قدرتها على أثبتتو ، ةعدیدوإشكالیات

تعثــر مهامهــا فــي التشــریع إلــىإضــافة، یخ الهویــة الوطنیــة ومبــدأ الســیادةالــوطني وترســ
ســـیادة وإعـــادةوالخـــدمات الأمـــنتـــوفر أنوالرقابـــة علـــى سیاســـة الحكومـــة التـــي ینبغـــي 

: أهمهاأسئلةوهذا یفرض .العراق كاملة
مــن خــلال مــدى مصــداقیة وقــوة الحلــول للنــزاع فــي العــراق التــي یمكــن تحقیقهــا مــا. ١

؟القادة البرلمانیین في الجمعیةأوالبرلمانیین 
مــدى دور البرلمــان فــي مناقشــة المســائل الدســتوریة الرئیســیة وصــیاغة الدســتور مــا. ٢

؟الدائم في العراق
؟ الوطنیة وتحقیق المصالحة الوطنیةدور البرلمان في تدعیم الوحدة ما. ٣
؟ الأهليالسلم وإقامةالبناء إعادةوفي دور البرلمان كمنبر للحوار الوطني ما. ٤
؟ والمحاسبة وتحقیق العدالةالمراقبةدور البرلمان في ما. ٥

:الانتخابات*  



و ٣١/٥صــــدر فــــي ، أبــــول برایمــــر العــــراقالأمیركــــيیتــــرك الحــــاكم المــــدني نأقبــــل 
تنظـــیم الانتخابـــات ســـلطة الائـــتلاف المؤقتـــة لباســـممهمـــة أوامـــرثلاثـــة ١٥/٦/٢٠٠٤

:)45(مرتقبة وهيال
تشـكیل المفوضـیة العراقیـة المسـتقلة للانتخابـات ب٣١/٥/٢٠٠٤فـي ٩٢رقـم الأمر. ١

.ة العراقیة للمرحلة الانتقالیةالدولإدارةالانتخابات بموجب قانون دارةالعراق لإفي 
.وهو قانون الانتخابات ١٥/٦/٢٠٠٤في ٩٦رقم الأمر. ٢
والكیانات السیاسیةالأحزابقانون وهو١٥/٦/٢٠٠٤في ٩٧رقم الأمر. ٣

صـادرة لأنهـاغیـر شـرعیة الأوامـرهـذه أنجدلا كبیرا علـى اعتبـار أثارالإصداروهذا 
وحتـى ٢٠٠٥الانتخابات في العراق منـذ عـام أنالأحداثأثبتتوفعلا ، من الاحتلال

هــذه القــوانین وكــان المفــروض مــن ضــعف ونــواقصالجــدل الحــالي بخصوصــها ســببها 
.ب الشرعیة الوطنیةلتكتسوتنظیم الحیاة الحزبیة رلمان صیاغة قوانین للانتخابات الب

:)64(التداخل بین الدور السیاسي والدور المؤسسي
یقوم نجاح أداء جهاز الدولة على أساس تحدید الأدوار وتوزیع المهمات، وهذا 

ومطلــبوعلیــه، فــان الفصــل بــین الأدوار واجــب أســاس،یتطلــب توصــیف هــذه الأدوار
تكامـــل علـــى أســـاسنجـــاح الدولـــة فـــي أداء مهماتهـــا وتحقیـــق أهـــدافها جـــوهري لضـــمان 

، وهــــي )الوظــــائف التطوعیــــة(وتعنــــي الأدوار السیاســــیة . الأدوار السیاســــیة والمؤسســــیة
. تســـتند إلـــى خلفیـــة مهنیـــة أو مواصـــفات خاصـــة لأدائهـــاأنالوظـــائف التـــي لا یشـــترط 

ــــة الجهــــاز ا ــــأداء هــــذه الوظیف ــــوم ب ــــة ویق الحكومــــة، رئاســــة الجمهوریــــة، (لسیاســــي للدول
وظیفتها تنحصر في تنفیذ البرنامج السیاسي الـذي حقـق الفـوز فـي إنإذ..). البرلمان،

عمــــا یخــــص وزارتــــه فــــي مســــئولفــــالوزیر -هــــذا فــــي الــــنظم الدیمقراطیــــة-الانتخابــــات
وهذه . تخصصيما الأدوار المؤسسیة فتعني دور الوزارة المهني والأ.البرنامج السیاسي
ـــز أنالوظـــائف یجـــب  ـــى خلفیـــة مهنیـــة تراكمیـــة، ومســـار وظیفـــي ســـلیم ومتمی تســـتند إل

الأجهــــزة دور فــــإن أي تــــداخل بــــین علیـــه.وتطلـــب مواصــــفات خاصــــة لشــــغلها وأدائهــــا
بـد مـن یؤدي إلـى نتـائج غیـر محمـودة العواقـب، فـلاسـ، اومسـؤولیتهاوحدودهالحكومیة

یتجاوزهـا، وان تجاوزهـا فـلا یتحـتم علـى إلابغـي وضع خطوط حمـراء لـدور السیاسـي ین



ــــى .الجهــــاز المهنــــي الاســــتجابة لهــــا ــــة المهنــــي أنوهنــــا تجــــب الإشــــارة إل جهــــاز الدول
رض بنــاءه علــى أســاس ســلیم تــیفممــاومــة فــي تنفیــذ مهماتهــاهــو أداة الحك) المؤسســي(

و جهــاز وعـادة فــأن الجهـاز المؤسسـي هـ. مـن تحدیـد الوظـائف وآلیــة شـغلها واشـتراطاته
لا یـرتبط بالحكومـة مهمـا كـان اتجاههـا و لا علاقـة لـه بالجهـاز السیاسـي، مهنـيوظیفي

وتوجهها، وعلیه فهو باقٍ وان زالت الحكومات وتعاقبت كلما انتهت دورتهـا الانتخابیـة، 
ـــذلك یجـــب  تكـــون أنیجـــب و . السیاســـة وأهوائهـــا ورغباتهـــالا یخضـــع لاشـــتراطاتأنل

ـــلأدوار ـــار ل مســـتندة إلـــى جهـــاز مهنـــي عـــالي التخصـــص ) الوظـــائف(صـــلاحیة الاختی
ار أفضــل مؤهــل لشــغل هــذه یــختاثــل مجلــس الخدمــة، تســند إلیــه مهمــةمحایــد ونزیــه م

) مجلــس الــوزراء، رئاســة الجمهوریـــة(الوظیفــة، ویرفــع بــذلك تقریــره إلــى الجهـــات العلیــا 
تلــــك وهــــي مســــالة اعتباریــــة شــــكلیة فحســــب لا تخضــــع لإرادة (لإصــــدار أمــــر التعیــــین 
).الاختیار محكوم بشروط موضوعیة لا ذاتیةإذالجهات في الاختیار، 

التدخل المباشـر فـي الجهـاز المؤسسـي هو ما یلحظ على أداء الوزراءأنغیر 
وتسییره بحسب هواهم أو هوى السیاسة، وقـد یعـزى ذلـك إلـى جهـل السیاسـیین بـذلك أو 

وزیر موظفـــا لـــدى الحـــزب الحـــاكم  التـــي یكـــون فیهـــا الـــمتـــأثرون بـــالنظم الشـــمولیةلأنهـــم
فیجري التغییرات بحسب هواه ویهب المناصب لمن یشـاء، فیسـقط بـذلك المبـدأ العـالمي 

صـلى االله (جسـد قـول الرسـول الأعظـم یالشخص المناسب في المكان المناسب، والـذي 
فالمبــدأ . انزلــوا النــاس منــازلهم، أي ضــعوا الإنســان فــي موضــع اســتحقاقه) علیــه وســلم

الوظیفــــة اســــتحقاق للأكثــــر تــــأهیلا، لا لمــــن یرضــــى عنــــه أنس فــــي التوظیــــف الأســــا
یقود إلـى وضـع أفـراد غیـر مـؤهلین زیع المناصب بحسب هوى الوزیر سـفتو ، المسئولون

:)47(هذا الأمر سوف یؤدي إلىإن. في أماكن فوق طاقاتهم
لـــى بـــذلك وتحویلـــه إالمســـئولســـیطرة صـــغار المـــوظفین علـــى إدارة المؤسســـة لجهـــل -

).یوقع دون درایة(وحسب بصام
ا فــي بنــاء ن الموظــف مهمــا بــذل جهــدلأى مبــدأ الوظیفــة محفــز لــلأداء، القضــاء علــ-

لــن یتقــدم طالمــا لا تربطــه صــلة بــالوزیر أو حزبــه، فهــو لــن یبــرح ،ذاتــه وتطــویر أداءه
یحسن أداءه ویخلص فیه؟أنمحله، فلماذا علیه 



اء المؤسســـة وعـــدم إیفائهـــا بالتزاماتهـــا تجـــاه كـــل ذلـــك ســـینعكس تـــدنیاً فـــي مســـتوى أد-
.الجمهور، وبخطیئة كبرى هي الهدر للمال العام

في السـیطرة علـى مقالیـد السیاسـة لمصـالح ذاتیـة بحتـة، المسئولیننظرة وان هذا یجسد
:یمكن القــول بأنــهعلیه، و .وبذلك فهم یسیئون صنعا

ا هو مؤسسي،لیس هناك حد فاصل ما بین ما هو شخصي وبین م-
هــــي الــــوزارة أم) السیاســــيالمســــئول(هــــل المرجعیــــة الفنیــــة والمهنیــــة هــــي  الــــوزیر -
)الجهاز الفني والمهني المتخصص(
وسیادة العقلیة الذاتیة) الموضوعیة(غیاب العقلیة المؤسساتیة -
غیاب ثقافة المؤسسات-

حها تجنبــــا للتــــداخل وعلیــــه، لا بــــد مــــن تحدیــــد الأدوار السیاســــیة والمؤسســــاتیة وتوضــــی
.والتدخل

:سیاسة المحاصصةأملمحاصصة السیاسیة ا
العوائــــق فــــي وجــــه تحقیــــق الاســــتقلال أهــــمإحــــدىن المحاصصــــة السیاســــیة إ

وتقــدیم التنــازلات لقــوى الأجنبــيالمحاكاتیــة لاســتمالة حیــث المــزاودة، یادةواســتعادة الســ
أكثررسخ الانقسام الطائفيتُ و ، جه انجاز متطلبات الوحدة الوطنیةالاحتلال تقف في و 

ولـة تحـول دون بنـاء مؤسسـات الدو ، اب مقومات وحدة الدولـة والمجتمـععلى حسفأكثر
عامــة یحصــل فــي الــدول ذات الــنظم الدیمقراطیــةالتغییــر إن. وتســبب فشــل القــائم منهــا

وحســب علــى مســتوى القیــادات السیاســیة وطواقمهــا المباشــرة التــي لا علاقــة لهــا بالعمــل 
الجهاز الحكومي المؤسساتي، والذي هو أداة الدولة فـي تنفیـذ برامجهـا أماؤسساتي، الم

فهـو لا یناله التغییـر بتغیـر النخـب السیاسـیة،، ف)على مستوى الوزارةالفرعیة (السیاسیة 
وعلیه، لا تجد الدول في حالة تغیر حكوماتها حرجا أو تدنیا على مستوى الأداء، .باق
لا متخصـصالفنـي المهني الالجهاز التنفیذي نلأیات التنفیذیة، وعلى كافة المستو بل

یبنى على أساس المهنیة والتخصص والمهـارة ، لأنهیمسه التغییر حتى وان كان طفیفا
أي فــوق (هــو جهــاز محایــد سیاســیا و ، والكفایــة فــي تنفیــذ المهمــات، فضــلا عــن النزاهــة

اس الاتجـاه السیاسـي والمحسـوبیة لو بني هذا الجهاز علـى أسـإذ، )المیول والاتجاهات



السیاســیة لأصــبح جهــازا غیــر مســتقر، فهــو یتغیــر بتغیــر الحكومــات، فاقــد لخصائصــه 
لا یجوز إخضاع هذا وعلیه،. )48(للحاكم ولیس للشعبالمهنیة منعدم الكفایة، ولاؤه 

وهنـا ، لرغبة السیاسـیین فـي توزیـع الوظـائف وإشـغالهاولا للمحاصصة السیاسیة الجهاز
ما هي المحاصصة السیاسیة؟: یثار التساؤل

تنشــأ المحاصصــة السیاســیة عنــدما لا تكــون هنــاك أغلبیــة برلمانیــة تــتمكن مــن تشــكیل 
فتثـار المحاصصـة السیاسـیة باقتسـام المناصـب السیاسـیة قسـمة الغرمـاء، فكـل ، حكومة

ودا، ویقصــد بالمناصــب السیاســیة الــوزراء صــع. تكــون حصــته موازیــة لنســبته البرلمانیــة
نـه لا یـؤثر فـي أداء الدولـة المهنـي بخاصـة فـي حالـة أهذا جائز ولا غبار علیه طالما و 

أي وجــود برنــامج سیاســي متفــق علیــه بــین الأطــراف (وحــدة مســار الأطــراف السیاســیة 
الجهــاز مناصــب أمــا. وعــدم انجرارهــا وراء تجاذبــات مصــلحیة) السیاســیة فــي البرلمــان

لأنهـا مناصـب قترب منهالا یُ أنطوط حمراء یجب فهي خالمهني المؤسسيالحكومي 
أیهـاو دونما تمییز بین الأحـزاب اعمل بأقصى إمكاناتهتإذبلون السیاسة، الا علاقة له
تبقــى علــى مســتوى التــي خضــع للمحاصصــة السیاســیةتأنلــذا فــلا یجــوز ، هــو الحــاكم

فـي أمـاقراطـي، هـذا فـي الـدول التـي نظامهـا دیمو .والمناصب السیاسـیة وحسـبالوزراء
شــامل التغییــر الشــمولیة وتسـعى إلــى التغییــر الشـامل الــذي یسـتلزم أنظمتهـاالـدول التــي 

المســـیطر علــى مقالیـــد الحكـــمفــي الجهـــاز الحكـــومي بمــا یـــتلاءم مـــع متطلبــات الحـــزب 
.تطبیق أفكارهونشر و بقائه وسیطرتهیؤمن ویضمن ل

حجــم التنــاقض اقیــة ى الســاحة السیاســیة العر علــتطبیــق ذلــكمحاولــة وتوضــح 
الــذي تعیشــه، فمــن ناحیــة نظــام الحكــم فهــو دیمقراطــي یــتم فیــه تــداول المســؤولیة ســلمیا 
عــن طریــق الانتخــاب، ومــن ناحیــة أخــرى یلحــظ طــرح تعبیــر غیــر مــألوف فــي قــوامیس 
ومعاجم وموسـوعات السیاسـة هـو المحاصصـة السیاسـیة، أي اقتسـام الوظـائف القیادیـة 

تعـــد حالـــة شـــرعیة علـــى وفـــق الســـیاقات السیاســـیة ، والتـــي ولـــةفـــي جهـــاز الدوالتنفیذیـــة 
على مستوى المناصب القیادیة في الجهاز الحكومي المهني فهي مسـالة أماالمعروفة، 

:خطرة تدفع باتجاهین



خدمة مصـالح الجهـة السیاسـیة التـي ینتمـي إلیهـا مـن لتسییس جهاز الدولة وتكریسه -
تجمیـــع الأعـــوان مـــن الجهـــة لســـیكرس جهـــده إذ،فـــي هـــذا الجهـــازاقیادیـــاتســـنم منصـــب

.السیاسیة التي یمثلها لیقوي مركزه ویحكم قبضته
، حیـــث ســـیتدنى الأداء بســـبب انشـــغال تسییســـهنتیجـــة لضـــعاف أداء جهـــاز الدولـــةإ-

الأعلى، فضلا عن المسئولالجهاز في تنفیذ مطالب الجهة السیاسیة التي ینتمي إلیها 
ختیار لم یخضع لمعاییر الجدارة والكفایة والمهارة الأدائیة ضعف الأداء المهني لان الا

.والنزاهة
ـــــذي یفـــــرض نفســـــه هـــــو ـــــدأ إنلمـــــاذا المحاصصـــــة الوظیفیـــــة؟ : والســـــؤال ال اعتمـــــاد مب

فــي الجهــاز التنفیــذي ) العلیــا والخاصــة(المحاصصــة السیاســیة فــي المناصــب الســیادیة 
:یؤدي إلى

ــــه الب- ــــل بســــبب اخــــتلال أســــس بنائ ــــة والجــــدارة والنزاهــــة جهــــاز معت ــــدة عــــن الكفای عی
.واللاتبعیة السیاسیة

.سیتبدل كلما تغیرت الموازنة السیاسیةإذجهاز غیر مستقر -
مـــن یعملـــون فـــي أنالعلـــة ران، و حلقـــة مفرغـــة تســـتمر بالـــدو فـــيفســـادالالفســـاد یولـــد نإ

فـاتیح السیاسة حـدیثو عهـد بهـا، أو ربمـا لا یـدركون مـن السیاسـة سـوى السـیطرة علـى م
یبنـي أنمن یرمي إلى النجاح والاسـتمرار علیـه أنالإدارة، متغاضین أو متناسین عن 

.أداؤه تؤطره الشفافیة، وتسوده النزاهة وتحكـم شـغله الكفایـة والجـدارةجهازا تنفیذیا كفوء
هـــو الصـــالح العـــام كتلـــةحزبـــا أمأمأي سیاســـي ســـواء أكـــان فـــردا مســـعى أنلا شـــك و 

وانه عندما یبغي السیطرة على الجهاز التنفیـذي فهـو لضـمان ذلـك والمصلحة الوطنیة،
، یجـب أن یتنبـه حملـة المسـؤولیة علیهو .وصیانته، ولكن جهده بحسب اجتهاده وإدراكه

فــي تنفیــذ البرنــامج السیاســي وتحقیــق ) أداة الدولــة(الجهــاز التنفیــذي هــو أداتهــم أنإلــى 
رون بدرجــــة ومســــتوى كفایــــة الجهــــاز الأهــــداف المعلنــــة فــــي الانتخابــــات، فنجــــاحهم مقــــ

وهـذا یفـرض الفصـل . الأدائیة، فكلما حسن البنـاء ارتقـت درجـة الكفایـة وارتقـى مسـتواها
الجهـــاز و ،نتـــائج الانتخابـــاتتبعـــا لللمحاصصـــة السیاســـیة التـــي تخضـــعحكومـــةبـــین ال

خط احمر، اقتـراب السیاسـة منـه یسـبب انحرافـه عـن المسـار العـام، الذي هو التنفیذي 



مــن تفــویض صــلاحیات الاختیــار والتعیــین للحفــاظ علــى، ولا بــد لا غیــرفــولاؤه للعــراق
إلـــى جهـــاز محایـــد لا یخضـــع لإرادة السیاســـیین، مثـــل مجلـــس الخدمـــة العامـــة أو هیئـــة 

قــد اســیة المحاصصــة السیلأن ،هــامش المحســوبیة والمنســوبیةلاقلیصــت،ة العامــةالخدمــ
أمــا، علــى مســتوى المناصــب السیاســیةأي حالــة مشــروعة فــي الســیاق السیاســيكــونت

:)49(تدفع باتجاهلأنها على مستوى الجهاز الحكومي فهي مسألة خطرة 
تــنجم عنــه خدمــة مصــالح الجهــة السیاســیة التــي ینتمــي إلیهــا و : تسـییس جهــاز الدولــة-

سـیكرس جهـده فـي تجمیـع الأعـوان والمسـاندین إذمن تسـنم منصـباً قیادیـا فـي الجهـاز، 
.یتبناها حزبها لخطةته السیاسیة، تقویة لدوره في الوزارة أو تنفیذً من مرجعی

وهــي نتیجــة للمســألة الســابقة حیــث ســیتدنى الأداء بســبب : ضــعف أداء جهــاز الدولــة-
كتلتـه أو ة شاغلي هذه المناصب، وانشغال الجهاز في تنفیـذ مطالـبضعف وعدم كفای

لا یخضـع لمعـاییر الجـدارة والكفایـة الاختیار لهـذه المناصـبأنحزبه، زیادة على ذلك 
.الأدائیة والنزاهة

سـیناله التغییـر كلمـا تغیـر الحـزب الحـاكم فـي الـدورة إذالإداريعدم استقرار الجهـاز -
.وهكذا یستمر التغییر بعد كل دورة انتخابیةالتالیة،الانتخابیة 

ر ومســـتقبل إن البرلمـــان القـــادم تنتظـــره مهـــام جســـام ســـتقرر مصـــی:ةملاحظـــات ختامیـــ
:المهامالعراق، وفي مقدمة تلك 

الحقیقــي بمــا یضــمن التوجــهمنــه ١٤٢تعــدیل الدســتور بــالطرق التــي حــددتها المــادة ـــ ١
التــي الإنســان، وأن یتضــمن الدســتور الجدیــد شــرعة حقــوق نحــو قیــام نظــام دیمقراطــي

شــح مــن الأمــم المتحــدة، وانتخــاب الــرئیس مــن قبــل الشــعب بصــورة مباشــرة، ولیر أقرتهــا
بكل حریة، ولینتخب الشعب العراقیین بمختلف ألوانهم وانتماءاتهمیرشح من المواطنین 

بكـــل حریـــة وشـــفافیة، ودون فـــرض مـــن أیـــة جهـــة، مـــع المنصـــبمـــن یـــراه مناســـباً لهـــذا 
والاجتهـادات تتحدید دقیق لصلاحیات الرئیس، ورئیس الوزراء، بما لا یحتمل التأویلا

. ب الصراعاتوتسبالخلافات تثیرالتي 
غیـر المهنیـةعناصـر الوتخلیصـها مـنالأجهـزة الأمنیـة والعسـكریة تحقیق استقلالیة. ٢

تــدریبها وتجهیزهــا بالســلاح والعتــاد حترفــة تــدین بــالولاء للدولــة وحــدها، و أجهــزة ملجعلهــا 



بهــــذه اســــتخدامهوحصــــرجمــــع الســــلاح المجرمــــة، و الإرهابیــــةالكفیــــل بــــردع العناصــــر 
عودة المهجرین إلى دیـارهم، تسهیل سلام في ربوع العراق، و ة الأمن والالأجهزة ، وإعاد

. وتعویضهم عن كافة خسائرهم
ــ حــل الخلافــات ٣ وكــل القضــایا المنــاطق المتنــازع علیهــاو كركــوكفیمــا یتعلــق بقضــیة ـ

.الخلافیة الأخرى بالطرق الدستوریة
ـــنفط والغـــاز الـــذي عجـــز البرلمـــان ال. ٤ انجـــازه، بمـــا یؤكـــد عـــنســـابقتشـــریع قـــانون ال

. الاتحادیةالمالیةو عن كافة الشؤون الدفاعیة والأمنیة تحادیةمسؤولیة الحكومة الا
ویضــمن ، حقیقـيــ تشـریع قـانون جدیــد للأحـزاب یتضـمن وجـوب التوجــه الـدیمقراطي ال٥

، وحــل أي حــزب الأجنبیـة، وتحـریم التمویــل مـن الجهــات هــالــدقیق علـى تمویلاالإشـراف 
، واعتمـاد الأحـزاب للآلیـات الدیمقراطیـة فـي عماً أجنبیاً من أیة جهـة كانـته دیثبت تلقی

.اختیار قیاداتها، وتحریم التنظیمات العسكریة وشبه العسكریة داخل الأحزاب السیاسیة
ي فـي الشـؤون الداخلیـة والتدخل الأجنبتحرر الناجز والكامل من الاحتلالتحقیق ال. ٦

كافئــة فــي كافــة المجــالات الاقتصــادیة والسیاســیة والثقافیــة العلاقــات المتإقامــةو للعــراق،
. والمنافع المشتركةاحترام سیادة واستقلال العراقأساسمع كافة الدول على 

النهـوض بالصـناعة الوطنیــة التـي أصــابها الـدمار جــراء حـروب نظــام صـدام وجــراء . ٧
أصـابتالخسائر التي الغزو الأمریكي، ومطالبة الولایات المتحدة بتعویض العراق عن 

. العراقیةالبنیة التحتیة
علمیة، وبدعم مباشر مـن الدولـة، ومعالجـة التصـحر، أسسـ النهوض بالزراعة على ٨

. ول الجوارعلیها دتتجاوز التي و من المیاه العادلة قوق العراق وحمایة حوضمان 
ــ معالجــة مشــكلة البطالــ٩ كــل القــادرین ، وضــمان العمــل لالإرهــابأكبــر بیئــة لتنــامي ةـ

المشــاریع إقامــةباة كریمــة خالیــة مــن العــوز والفقــرعلیــه، بمــا یحقــق لهــم ولعــوائلهم حیــ
. ومكافحة البطالة المقنعةالصناعیة والزراعیة

ــــ حــــل ١٠ ــــأزمــــةـ ــــبلاد الســــكن ف ــــة، والاســــتعانة إقامــــةبي ال المشــــاریع الســــكنیة العمودی
. بالشركات العالمیة المتخصصة لهذا الغرض 



مـع كـل الـذین اتهمـوا بالفسـاد وسـرقة والتحقیـق، }أیـن لـك هـذا؟{یع قـانون مـن تشر . ١١
. العقاب بهم واستعادة المال المنهوبوإنزالالمال العام، والمرتشین، 

مـن مبالأمانـة والنزاهـة والقـدرة العلمیـة والخبـرةنیین یتصـفونبرلمـاانتخابویتطلب ذلك
ل الانتخابات العراقیة سلّط تقریر سـري الضـوء قبو . المال العامسرقة بأیادیهملم تتلوث 

واجهــــة التحــــدیات والحــــدّ مــــن عــــن محكومــــةالعجــــزتبیّنــــحدیثــــة، إحصــــاءاتعلــــى 
ــــةهنــــاك ملیــــون أنوفیهــــا :)50(المآســــي وأربعــــة ،)٢٠٠٨وزارة المــــرأة العراقیــــة (أرمل

یرات بحسـب تقـدأطفـال٦إلـى٤كان معدل العائلـة العراقیـة مـن إذا(ملایین طفل یتیم 
وزارة الصــــحة إحصــــاءاتحســــب (شــــهید ألــــفوملیــــونین وخمســــمائة ،)وزارة التخطــــیط

حسب (، وثمانمائة ألف مغیَّب )٢٠٠٨الأولالعراقیة والطب العدلي حتى شهر كانون 
) ٢٠٠٨الأولإحصــاءات الــدعاوى المســجلة لــدى وزارة الداخلیــة العراقیــة حتــى كــانون 

في كافة أنحاء قوات الاحتلال وسجون الدولةوأربعة وثلاثین ألف سجین في معتقلات
اعترفــت الأمیركیــةأن القــوات بــ، علمــاً الإنســانوفقــاً لإحصــاءات مراصــد حقــوق العــراق

مهجر ألفأربعة ملایین وخمسمائة ، وهناك سجین لدیهاألفاثني عشر رسمیاً بوجود
ریــــة جــــوازات فئــــة ج لــــدى مدیإلــــىالمتقــــدمین إحصــــاءاتحســــب (خــــارج العــــراق إلــــى

مهجــر ألــفوملیــونین وخمســمائة ،)٢٠٠٨الأولالجــوازات العراقیــة حتــى نهایــة كــانون 
سـجلتو ).وزارة الهجـرة والمهـاجرین والمهجـرین العراقیـةإحصـاءاتحسـب (فـي الـداخل 
:ةالرسمیة الحالات الآتیالإحصاءات

إحصـاءاتحالات زواج بعـد الاحـتلال، بحسـب أربعثلاث حالات طلاق من أصل -
.ارة العدلوز 
).العراقیةالإنسانوزارة حقوق (من الشعب العراقي تحت خط الفقر %٤٠-
التعلــــیم والأحـــزاب وهیئــــات المجتمــــع المــــدني والشــــركات شـــیر التقریــــر علــــى مســــتوى یو 

:إلىوالمالیة للدولة الإداریة، وشبكات الاتصالات والهیكلیات الإعلامالأمنیة ووسائل 
).نسكوالیو منظمة (والأساسي لیم الجامعيانحدار التع-
ة وضباط ومـدیرین عـامین وكـادرات حزبیـلمسئولینعشرات آلاف الشهادات المزورة -

).موثقة في هیئة النزاهة العراقیةإحصاءات(تشغل مناصب قیادیة في الدولة



ســیطرة التخلــف علــى المجتمــع العراقــي بعــدما كــان العــراق الدولــة الأولــى فــي العــالم -
.ونسكوالیبحسب منظمة ) ١٩٧٧(یة بالكامل الأمالتي محت 

).مفوضیة الانتخابات العراقیةإحصاءات(كیاناً سیاسیاً ٥٥٠-
).وزارتا الداخلیة والعمل والشؤون الاجتماعیة(هیئة مجتمع مدني ١١٤٠٠-
مســــجلة فــــي وزارة الداخلیــــة (الأجنبیــــةتــــدیرها أجهــــزة المخــــابرات أمنیــــةشــــركة ١٢٦-

).العراقیة
لجنــة –مســجلة فــي وزارتــي الــدفاع والداخلیــة (للأحــزابمیلیشــیا مســلحة تابعــة ٤٣-

).دمج المیلیشیات
نقابــــــة الصـــــــحافیین (الأجنبیــــــةالمخــــــابرات أجهـــــــزةصــــــحیفة ومجلــــــة تمولهــــــا ٢٢٠-

).العراقیین
القمـر الصـناعي نایلسـات إدارة(الأجنبیـةالمخـابرات أجهزةقناة تلفزیونیة تمولها٤٥-

).اتوعربس
.)•والترددات العراقیةالإعلامهیئة (الأمنیة جهزةالأمحطة رادیو تمولها ٦٧-
مســئولونملیــار دولار یملكهــا ١٢شــبكات للاتصــالات اللاســلكیة قیمــة كــل شــبكة ٤-

).أثیر(و) زین(و) آسیا(و)كورك(وهي شركات أحزابوقادة 
شــــركات المثلــــهتمقــــر لأحــــزاب بشــــكل رســــمي أو غیــــر رســــمي ١١٤٠٠أكثــــر مــــن -
. للتغطیة والتمویهةستخدمالمخیریة الجمعیات الوهمیة أو ال

العـراق كثـاني افسـد دولـة فـي العـالم بعـد ٢٠٠٨الشـفافیة الدولیـة لعـام تقریـرلقد صنّف
اسـتخدام بو ، مـن مـواردههالشعب العراقـي بحرمانـالفساد السیاسي حیث یقتل، الصومال

یمثــل بــأن الاحــتلالالبحـث صــحة فرضــیته القائلــة وقــد أثبــت. فــي خدمــة أعدائــههأموالـ
الحقیقة العسكریة والسیاسیة في العراق وفـي تبنیـه إسـتراتیجیة الفوضـى الخلاقـة وإرسـاء 

الكـــوارث تؤســـس لمرحلـــة جدیـــدةأن(المحاصصـــة السیاســـیة انطلاقـــا مـــن مقولـــة أســـس
وفئــات وشــیع تقــرأ أمیركیــا علــى نحــو یحــول العــراق إلــى منــاطق والتــي)وثقافــة جدیــدة

یكملها نخب سیاسیة تتنافس على المصالح والاعتبارات ، ومصالح معزولة عن بعضها
.الذاتیة



الهوامش
ــــــي للإنمــــــاء الاقتصــــــادي ، الأمــــــم المتحــــــدة. ١ ــــــامج الأمــــــم المتحــــــدة الإنمــــــائي والصــــــندوق العرب برن

.١٠١ص،٢٠٠٣، ، واشنطن٢٠٠٢الإنسانیة العربیة والاجتماعي، تقریر التنمیة 
نمـــط إدارة الحكـــم فـــي العـــراق وآثـــاره السیاســـیة والاقتصـــادیة للمـــدة ، وجـــدان الســـاعدي: نقـــلاً عـــن.٢
٢٠٠٦،جامعة النهرین، كلیة العلوم السیاسیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة )٢٠٠٦–١٩٢١(
ن تحســی: ، الحكــم الســلیم)الاســكوا(اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا ، الأمــم المتحــدة . ٣

.١٣، ص٢٠٠٣الإدارة المحلیة في منطقة الاسكوا، نیویورك، 
.١١الأمم المتحدة، المصدر السابق، ص. ٤
التوجهــــات الإســــتراتیجیة الجدیــــدة فــــي العلاقــــة بــــین الإدارة المركزیــــة والإدارة المحلیــــة فــــي عصــــر . ٥

٢١محلیـة فـي بیـروت مـن العولمة، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة العلاقة بین الإدارة المركزیـة والإدارة ال
.٤، ص٢٠٠٢/، معهد المدن العربیة، بیروت، شباط٢٠٠٢/شباط/٢٣–
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